  مكة هي موطن الدعوة ومسقط رأس النبي  ومهبط الوحي ، قضى فيها رسول الله  ما يزيد عن أربعين عاما،ارتبطت عند اجتماعيا بالمولد والنشأة ، ودينيا بالدعوة، وبعدها هاجر إلى المدينة وأقام فيها حتى وفاته، وكان القرآن الكريم ينزل عليه في بيته ، وبين أصحابه، في القرى ولأمصار ،والجبال ، والوهاد، والأودية والسفوح،وفي السفر والحضر،وبالليل والنهار...الخ  
· عناية العلماء بالمكي والمدني:
     وقد عَنِيَ العلماء بتحقيق المكي والمدني عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية، وسورة سورة، لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب، وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمي في علم المكي والمدني.
     وإذا كانت الآيات نزلت في مكان ثم حملها أحد من الصحابة فور نزولها لإبلاغها في مكان آخر ضبط العلماء هذا كذلك، فقالوا: ما حُمل من مكة إلى المدينة، وما حُمل من المدينة إلى مكة ، وهكذا حسب الجهة التي حمل إليها.
     قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب "التنبيه على فضل علوم القرآن": "من أشراف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة،
   وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجُحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلًا، وما نزل نهارًا وما نزل مشيعًا.
   وما نزل مفردًا، والآيات المدنيات من السور المكية, والآيات المكيات في السور المدنية، وما حُمل من مكة إلى المدينة، وما حُمل من المدينة إلى مكة، وما حُمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مُجملًا، وما نزل مفسِّرًا.
  وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي، فهذه خمسة وعشرون وجهًا من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى.
       
  كما أنّ العلماء ضبطوا وعرفوا وميّزوا مانزل عاما ، ومانزل خاصا ،ومانزل مطلقا ، ومانزل مقيِّدا
   ولم تقف عناية العلماء بالمكي والمدني عند هذا الحد، ساروا أبعد من ذلك فرتبوا السور حسب منازلها سورة بعد سورة، وقالوا سورة كذا نزلت بعد سورة كذا، وازدادوا حرصًا في الاستقصاء ففرقوا بين ما نزل ليلًا وما نزل نهارًا، وما نزل صيفًا وما نزل شتاء، وما نزل في الحضر وما نزل في السفر.
    من هذا يتبيّ أنّ القرآن الكريم ينزل على رسول الله في كل الوقات ، إلا وقتا واحدا...
     ومما يوضح عناية العلماء بعلم المكي والمدني منذ بداية الدعوة قول علي بن أبي طالب :“ والله مانزلت آيه إلا وقد علمت فيم نزلت أين نزلت ، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا“.
     وقول ابن مسعود والله الذي لا إله إلا غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آيه من كتاب الله ألا أنا أعلم فيم نزلت ، واو أعلم أحا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليه
· من ذلك يتبين أنّ علم المكي والمدني أوسع من يحصر في كون الآية مكية أم مدنية، كما أنه يعتبر حلقة وصل بين علوم القرآن الأخري، وله دور كبير في تفسير القرآن الكريم وقد بيّن ذلك أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري بقوله: فهذه خمسة وعشرون وجهًا من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى.
· ممن أفرد هذا العلم بالتأليف:
     بدر الدين الزركشي ، والإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ومكي أبوطالب القيسي، والعز الديريني وفي العصر الحديث عبد العظيم الزرقاني.وهذه تعتبر من أمهات الكتب وهي مصادر لهذا العلم.
      بالإضافة لهذه الكتب توجد كتب أخرى ألفها أصحابها لطلاب العلم في الجامعات والمعاهد العليا، مثل كتاب مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ودراسات في علوم القرآن للدكتور / فهد الرومي وغيرها من المؤلفات. 
· السور المكية والسور المدنية:
السور المدنية عشرون سورةهي :
1- البقرة. 2- آل عمران. 3- النساء.4- المائدة. 
5- الأنفال. 6- التوبة.7- النور. 8- الأحزاب.
 9- محمد.10- الفتح. 11- الحجرات. 12الحديد.
13- المجادلة. 14- الحشر. 15-الممتحنة.
16- الجمعة.17-النافقون.17-الطلاق. 
19- التحريم. 20- النصر.
· ملاحظات عامة على السور المدنية :
  1- قليلة العدد إذا ما قورنت بالسور المكية .
  2- أغلبها من السبع الطوال والمِئين.
  3- آياتها طويلة.
· ملاحظات عامة على السور المدنية :
  1- قليلة العدد إذا ما قورنت بالسور المكية .
  2- أغلبها من السبع الطوال والمِئين.
  3- آياتها طويلة.
· المختلف فيه اثنتا عشرة سورة:
1- الفاتحة. 2- الرعد. 3- الرحمن.
4- الصف. 5- التغابن. 6- التطفيف.
7- القدر. 8- البينة. 9- الزلزلة.
10- الإخلاص. 11- الفلق. 12- الناس.
     وأن ما سوى ذلك مكي، وهو اثنتان وثمانون سورة، فيكون مجموع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة.
· ملاحظات عامة على السور المكية:
1- كثيرة العدد بالمقارنة مع السور المدنية وتمثل(72%) من مجموع سور القرآن الكريم و(4‚80%) من السور المكية والمدنية مجتمعة.
2- آياته قصيرة.
  هذا يجعلنا نقول أن القرآن الكريم قد أطال النفس في بناء العقيدة الجديدة، وصرف وقتا طويلا في معالجة المجتمع المكي وتصحيح عقيدته الفاسدة، لأن العقيدة هي أساس الدين وقاعدته ، وعليها تقوم الشريعة.  
· طرق معرفة المكي والمدني:
    اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين هما:
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 وهو الذي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا الوحي، وشِهدوا نزوله،وحضروا أوقاته، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه، ومعظم ما ورد في المكي والمدني من هذا القبيل.

